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171167 ‐ شرح حديث : إن ابن هذا سيد

السؤال

ما معن حديث النب صل اله عليه وسلم ف حق الحسن بن عل رض اله عنهما: ( إن ابن هذا سيد، ولعل اله أن يصلح

به بين فئتين من المسلمين ) ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

شرح الحديث المقصود ف السؤال يمن أن يقسم ف المطالب المختصرة الآتية :

أولا : نص الحديث وسبب إيراده

: قُولي ، نسالح تعمس : قَال ، وسم ِبا نصحيحه " (حديث رقم/2704) ع " روى البخاري ف

استَقْبل واله الحسن بن عل معاوِيةَ بِتَائب امثَالِ الجِبالِ ، فَقَال عمرو بن العاصِ : ان ّرى كتَائب لا تُولّ حتَّ تَقْتُل اقْرانَها

ل نورِ النَّاسِ، ممبِا ل نم ءلاوه ءلاوهو ،ءلاوه ءلاوه نْ قَتَلو ! ارمع يا :‐ نلَيجالر رخَي هالانَ وكةُ ‐ واوِيعم لَه فَقَال ،

! هِمتعيبِض ل نم ،هِمائسبِن

فَبعث الَيه رجلَين من قُريشٍ من بن عبدِ شَمسٍ : عبدَ الرحمن بن سمرةَ ، وعبدَ اله بن عامرِ بن كريزٍ ، فَقَال : اذْهبا الَ هذَا

. هلَيا ااطْلُبو ، لَه قُولاو ، هلَيا عرِضفَاع لجالر

فَاتَياه ، فَدَخَلا علَيه فَتَلَّما ، وقَالا لَه ، فَطَلَبا الَيه ، فَقَال لَهما الحسن بن عل : انَّا بنُو عبدِ المطَّلبِ قَدْ اصبنَا من هذَا المالِ ،

ننَح : ذَا ؟ قَالابِه ل نفَم : لُكَ . قَالاسيكَ ولَيا طْلُبيذَا ، وكذَا وكَ كلَيع رِضعي نَّهفَا : ا . قَالاهائدِم ف اثَتةَ قَدْ عمالا ذِهنَّ هاو

َّلص هال ولسر تيار : قُولةَ يرا ببا تعملَقَدْ سو : نسالح فَقَال ، هالَحفَص ، لَكَ بِه ننَح :قَالا ا اىا شَيملَهاا سفَم . لَكَ بِه

اله علَيه وسلَّم علَ المنْبرِ ‐ والحسن بن عل الَ جنْبِه ‐، وهو يقْبِل علَ النَّاسِ مرةً، وعلَيه اخْرى ويقُول: ( انَّ ابن هذَا سيِدٌ

. ( ينملسالم نم نتَييمظع نتَيىف نيب بِه حلصنْ يا هال للَعو ،

ثانيا : المعن الإجمال للحديث

يخبر النب صل اله عليه وسلم ف هذا الحديث أن ابنه الحسن بن عل رض اله عنهما له منزلة السيادة ف الأمة ، ومن

سيادته إصلاحه بين فئتين عظيمتين من المسلمين ، وذلك ما وقع فعلا ، فقد كان بين أهل الشام بقيادة معاوية رض اله عنه

بن أب أن استشهد عل ه عنه نزاع كبير ، وحروب شديدة ، واستمر الأمر إلال طالب رض بن أب وأهل العراق بقيادة عل

طالب رض اله عنه ، فتول بعده ابنه الحسن بن عل رض اله عنه ، وسار بجيشه ليواجه جيش معاوية ، فحصل الحوار
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الوارد ف الحديث السابق ، وانته بتنازل الحسن بن عل رض اله عنه عن الإمارة لصالح معاوية ، ف مقابل التزام معاوية

ببعض الشروط الواردة ف كتب التاريخ ، فان ف هذا الاتفاق حقن للدماء ، وسلامة للأمة ، ودرء لحروب طويلة لا يعلم شرها

إلا اله عز وجل .

ولمن يريد التوسع ف الاطلاع عل مراحل الصلح الذي تم بين الحسن بن عل ومعاوية رض اله عنهما يمن مراجعة كتاب

" مرويات خلافة معاوية ف تاريخ الطبري " (102-125) للدكتور خالد الغيث ، فقد عقد فصلا مهما عن مراحل الصلح الذي

تم بينهما ، وصلت إل ثمان مراحل حت اكتمل الصلح .

ثالثا : الفوائد المستنبطة من الحديث

يقول الحافظ ابن حجر رحمه اله:

" ف هذه القصة من الفوائد :

1. علم من أعلام النبوة .

2. ومنقبة للحسن بن عل ، فإنه ترك الملك لا لقلة ، ولا لذلة ، ولا لعلة ، بل لرغبته فيما عند اله ، لما رآه من حقن دماء

المسلمين ، فراع أمر الدين ومصلحة الأمة .

3. وفيها رد عل الخوارج الذين كانوا يفرون عليا ومن معه ، ومعاوية ومن معه ، بشهادة النب صل اله عليه وسلم

للطائفتين بأنهم من المسلمين ، ومن ثم كان سفيان بن عيينة يقول عقب هذا الحديث : قوله ( من المسلمين ) يعجبنا جدا ،

أخرجه يعقوب بن سفيان ف تاريخه عن الحميدي وسعيد بن منصور عنه .

4. وفيه فضيلة الإصلاح بين الناس ، ولا سيما ف حقن دماء المسلمين .

5. ودلالة عل رأفة معاوية بالرعية، وشفقته عل المسلمين، وقوة نظره ف تدبير الملك ونظره ف العواقب.

6. وفيه ولاية المفضول الخلافة مع وجود الأفضل ؛ لأن الحسن ومعاوية ول كل منهما الخلافة وسعد بن أب وقاص وسعيد

بن زيد ف الحياة وهما بدريان ، قاله بن التين .

7. وفيه جواز خلع الخليفة نفسه إذا رأى ف ذلك صلاحا للمسلمين، والنزول عن الوظائف الدينية والدنيوية بالمال، وجواز

أخذ المال عل ذلك وإعطائه بعد استيفاء شرائطه.

8. وفيه أن السيادة لا تختص بالأفضل ، بل هو الرئيس عل القوم ، والجمع سادة ، وهو مشتق من السؤدد ، وقيل من السواد

لونه يرأس عل السواد العظيم من الناس ، أي الأشخاص الثيرة ، وقال المهلب : الحديث دال عل أن السيادة إنما يستحقها

من ينتفع به الناس لونه علق السيادة بالإصلاح .

9. وفيه إطلاق الابن عل ابن البنت .

10. واستدل به عل تصويب رأي من قعد عن القتال مع معاوية وعل ، وإن كان عل أحق بالخلافة وأقرب إل الحق ، وهو

قول سعد بن أب وقاص وابن عمر ومحمد بن مسلمة وسائر من اعتزل تلك الحروب ، وذهب جمهور أهل السنة إل تصويب

من قاتل مع عل لامتثال قوله تعال : ( وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا ) الآية ، ففيها الأمر بقتال الفئة الباغية ، وقد ثبت أن

من قاتل عليا كانوا بغاة ، وهؤلاء مع هذا التصويب متفقون عل أنه لا يذم واحد من هؤلاء ، بل يقولون : اجتهدوا فأخطئوا ،
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وذهب طائفة قليلة من أهل السنة ‐ وهو قول كثير من المعتزلة ‐ إل أن كلا من الطائفتين مصيب ، وطائفة إل أن المصيب

طائفة لا بعينها " انته باختصار يسير من " فتح الباري " (68-13/66)

واله أعلم .


